
قبــول مــشروط ورسائــل مبطنــة.. قــراءة في
رد حماس على مقترح ترامب

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

أثار رد حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب
في قطاع غزة حالة من الجدل داخل الشا الإسرائيلي والأمريكي على حد سواء، حيث جاء عكس
كافـة التوقعـات، وعلـى نغمـة مغـايرة لمـا كـان يُنتظـر، إيجابيًـا مـن حيـث الشكـل، تكتيكيًـا في مضمـونه،

متوازنًا في الحفاظ على معادلة المقاربات الإنسانية والثوابت الوطنية.

كتــوبر/تشرين الأول الجــاري، تلقفــه ترامــب الــرد الــذي نشرتــه الحركــة في بيــان لهــا مســاء الجمعــة  أ
بالترحيب سريعًا، دون أن يترك فرصة للتشاور مع حكومة بنيامين نتنياهو، حيث كتب على صفحته
عبر منصة “تروث سوشيال” إنه “بناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام

دائم”، فيما نشر نص البيان حرفيًا باللغة الإنجليزية.

وفي خطـوة غـير متوقعـة طـالب الرئيـس الأمريـكي “إسرائيـل” بوقـف قصـف غـزة فـورًا، ومـضى قـائلاً:
“نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها، الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام

الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط”.

وفي تسجيل مصور له نشره لاحقًا على المنصة وجّه الشكر إلى الدول التي ساهمت في “الوصول إلى
هـذه اللحظـة”، خاصـةً بـالذكر دول “قطـر وتركيـا والسـعودية ومصر والأردن” قـائلاً: “هـذا يـوم كـبير،
وســنرى كيــف تســير الأمــور، يجــب أن نحصــل علــى الكلمــة النهائيــة واضحــة ومحــددة (يقصــد رد
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حماس)”.

رد فعل ترامب على بيان حماس كان دراماتيكيًا بالنسبة للكيان المحتل، فبجانب أنه سحب البساط
من تحت نتنياهو للضغط على الإدارة الأمريكية في ظل ضيق الوقت بين بيان الحركة ورد الرئيس،
فإنـه كذلـك نسـف أحـد أبـرز المبـادئ الـتي تمسـكت بهـا “إسرائيـل” حـتى اليـوم بـأن تجـري المفاوضـات

تحت النار.

هناك إجماع مطلق على حرفية صياغة بيان الحركة الذي من الواضح أنه تم بالتوافق والتنسيق
بين الفصائل بعضها البعض وبينها وبين الوسطاء الإقليميين، لكنه في نفس الوقت مليء بالرسائل
التي تنسف معظم بنود خطة ترامب، والتي قد تمثل ألغامًا تحول دون تنفيذ الاتفاق عمليًا، الأمر
 آخر، ويلقي الكرة في ملعب الوسطاء العرب والمسلمين لنقل هذا الرد

ٍ
الذي يفرض تحديات من نوع

مــن خانــة الدبلوماســية الكلاميــة إلى الترجمــة العمليــة علــى أرض الواقــع، لوضــع حــد للمعانــاة الــتي
يعانيها الغزيون على مدار عامين كاملين.

قبول دون استسلام ورفض بلا صدام
نجحــت حمــاس عــبر هــذا الــرد الــدبلوماسي المخــضرم في تحقيــق الثنائيــة الصــعبة، والــتي كــان يراهــن
الإسرائيليون على فشلها، قبول خطة ترامب بمنأى عن بنود الإذعان المدُرجة، ورفض منمق لخطابها

الاستسلامي دون صدام مباشر مع الرئيس.

غــازلت الحركــة ترامــب بمــا يحــب أن يســمعه، مركــزة علــى النقــاط الــتي تتصــدر اهتمامــاته وقائمــة
يــن المتبقين لــديها، أحيــاء وأمــوات، وفــق أولويــاته، فأعلنــت موافقتهــا علــى إطلاق سراح كــل المحتجز
صيغة التبادل الواردة في المقترح، لكنها ربطت ذلك بتوفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، إذ ليس
من المنطقي أن تتم تلك العملية في ظل هذا القصف وتلك الهجمات واستمرار التواجد العسكري
الإسرائيلـي في القطـاع، وهـو مـا يعـني عمليًـا إنهـاء القتـال ووقـف إطلاق النـار والانسـحاب الإسرائيلـي

جزئيًا من مناطق عدة داخل غزة.

وفي ذات الوقت وافقت على “تسليم إدارة قطاع غزة” غير أنها اشترطت أن يكون التسليم لهيئة
فلســطينية مــن المســتقلين (تكنــوقراط) بنــاءً علــى التوافــق الــوطني الفلســطيني واســتنادًا إلى الــدعم
العربي والإسلامي، معربة عن استعدادها للدخول “فورًا” من خلال الوسطاء في “مفاوضات لمناقشة

تفاصيل ذلك”.

كثر ما يهم ترامب والأمريكيين في الوقت تعلم حماس وبقية الفصائل ومن خلفهم الوسطاء أن أ
الحالي، إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة، وتسليم إدارة القطاع لهيئة أو جهة أخرى غير

الفصائل المسلحة، وهو ما بدأت به الحركة بيانها الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من قبل الرئيس الأمريكي.

لكن في المقابل، نسفت حماس وبشكل كامل كافة البنود الإذعانية التي تضمنتها خطة ترامب الأولى،



لكــن بطريقــة دبلوماســية مخضرمــة، دون أن تنطــوي علــى أي صــدام محتمــل، مستمســكة بثوابتهــا
الوطنية بلا استفزاز للإدارة الأمريكية.

ففــي مســألة إلقــاء السلاح علــى سبيــل المثــال، ورغــم أن البيــان لم يتطــرق إليهــا بشكــل مبــاشر، لكــن
القيـادي بالحركـة مصـعب أبـو مـرزوق كشـف في حـديث متلفـز لـه بعـد نـشر البيـان مبـاشرة أنهـم علـى
اســتعداد لتســليم السلاح لكــن لدولــة مســتقلة ولســلطة شرعيــة وطنيــة وليــس لســلطة احتلال أو
انتداب أجنبي، وبذلك تعلن حماس استعدادها لإلقاء السلاح، لكن لأي جهة ولأي سلطة؟ هذا هو

الهروب من اللغم الأول.

وفيمـا يتعلـق بـاليوم التـالي للحـرب والسـلطة الجديـدة المزمـع توليهـا مسـؤولية إدارة القطـاع، أعلنـت
الحركة موافقتها على “تسليم إدارة قطاع غزة” لكن “لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)
بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادًا إلى الدعم العربي والإسلامي” وليس لمجلس سلام

مُعين بقيادة توني بلير وعدد من الشخصيات من جنسيات عدة، وهنا تجنبت اللغم الثاني.

الحركــة في بيانهــا تقــول صراحــة إن حكــم القطــاع ســيكون بأيــدي أبنــائه ومــن كافــة الفصائــل، فهــم
وحــدهم مــن يحكمــون ويقــررون ويــديرون دون إملاءات أو شروط خارجيــة، ومــن خلال التشــاور مــع

القوى الإقليمية والدولية.

حمـ.ـاس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب بشأن غزة.. فماذا تضمن؟
pic.twitter.com/Q6hv4Ty6sC

NoonPost) October 4, 2025@) نون بوست —

وبخصوص استبعاد حماس من المشهد تمامًا وطمسها من خارطة القطاع مستقبلاً، ونفي قادتها
خا الحدود الفلسطينية، فشددت الحركة في بيانها على أن “ما ورد في مقترح الرئيس ترامب من
قضايــا أخــرى تتعلــق بمســتقبل قطــاع غــزة وحقــوق الشعــب الفلســطيني الأصــيلة، فــإن هــذا مرتبــط
بموقف وطني جامع واستنادًا إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال
إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية”، وعليه فهي
شريك أساسي في المشهد حتى وإن لم يكن لها دور رسمي فيما بعد، وهذا ثالث الألغام التي حاولت

الحركة الابتعاد عن تفجيره حاليًا.

بقبولها الإفراج عن كافة المحتجزين دفعة واحدة، وتسليم قطاع غزة لسلطة أخرى، تلقي حماس
بــالكرة في ملعــب الإسرائيليين والأمــريكيين علــى حــد ســواء، وفي تمســكها بخطوطهــا الحمــراء (رفــض
الثالوث: تسليم السلاح، والخروج النهائي من المشهد، وعودة الانتداب الأجنبي) تحافظ الحركة على
ثــوابت المقاومــة متجــذرة في أرض المعركــة حــتى الاســتقلال كأحــد المرتكــزات الوطنيــة الــتي تقــوم عليهــا

الفصائل المسلحة، كعقيدة وممارسة.
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يكية تخلط أوراق نتنياهو مقاربات أمر
كثر براغماتية مما توقعه الكثيرون، فرغم عدم إعلان الحركة جاء رد فعل ترامب على بيان حماس أ
قبولها لكافة البنود المدُرجة في المقترح المقدم، والالتفاف على معظمها في خطاب دبلوماسي منمق، إلا
أنــه ســا في الاحتفــاء بــالرد، معتــبرًا أنــه خطــوة نحــو سلام دائــم وشامــل، بــل انتقــل مــن التصريــح
الكلامـي إلى إعطـاء الأوامـر وإن لم تكـن بصـورة مبـاشرة مطالبًـا الإسرائيليين بـالتوقف عـن قصـف غـزة

فورًا.

وبحســب مــا نشرتــه وسائــل إعلام أمريكيــة فــإن ترامــب يســعى إلى تحقيــق اخــتراق دبلومــاسي سريــع
يمكن تسويقه كإنجاز انتخابي، خصوصًا بعد تراجع الدعم الدولي لـ”إسرائيل” بسبب الخسائر المدنية
كثر ليونة ومرونة من المتوقع؛ إذ أعلن أن “الكرة في غزة، ومن ثم جاء رد البيت الأبيض على البيان أ

الآن في ملعب الطرفين، وأن الفرصة قائمة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى”.

لكـــن يجـــب الوضـــع في الاعتبـــار أن تلـــك الليونـــة مدفوعـــة ببراغماتيـــة سياســـية انتخابيـــة واضحـــة،
فـواشنطن تـدرك أن اسـتمرار الحـرب ودعمهـا المطلـق لحكومـة نتنيـاهو سـيضرّ صورتهـا عالميًـا، وأن أي
اتفاق — حتى لو كان جزئيًا — سيُعدّ نجاحًا سياسيًا لترامب يمكن توظيفه دعائيًا فيما بعد، ومن هنا
جــاء ضغــط الإدارة الأمريكيــة علــى “إسرائيــل” لتجنّــب التصــعيد المفــرط، وفتــح البــاب أمــام “حــلّ

مرحلي”، يضمن تهدئة ميدانية دون انهيار أمني كامل في غزة.

مســألة أخــرى ربمــا تضيــف بعــدًا آخــر في قــراءة رد فعــل الرئيــس الأمريــكي السريــع دون اســتشارة تــل
أبيب، تلك التي تتعلق بمحاولة ترامب تبرئة ساحته من تهم الرضوخ لنتنياهو والانصياع له على
طول الخط، والسعي لإخراج رئيس وزراء الاحتلال من صورة المحرك له، لاسيما بعد الصدوع المتزايدة

في جبهة مؤيدي ترامب الداخلية.

الرد الأمريكي على بيان حماس، سواء من حيث التصريحات الإيجابية أو سرعة الرد، أحدث حالة
كسيوس” الذي نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله ارتباك في صفوف حكومة نتنياهو، بحسب موقع “أ
إن نتنياهو فوجئ برد ترامب على بيان حماس، إذ كان رئيس الوزراء يرى خلال مشاورات سابقة مع
فريقه أن رد الحركة يُعدّ رفضًا للخطة، في حين رأت الجهات الفنية المسؤولة عن ملف الأسرى أن الرد

يحمل مؤشرات إيجابية يمكن أن تفتح الطريق نحو اتفاق.

وأوضــح المســؤول أن نتنيــاهو شــدّد في تلــك المشــاورات علــى ضرورة التنســيق الــدقيق مــع واشنطــن
لتجنّــب أي انطبــاع بــأن حمــاس أبــدت تجاوبًــا مــع المقــترح الأمريــكي، خشيــة أن يُفسر ذلــك علــى أنــه

اختراق سياسي لصالح الحركة.

وبينما بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي في حالة ارتباك سياسي بعد هذا الرد، خ زعيم  المعارضة، يائير
لبيد، ليعلن تأييده الصريح لموقف ترامب، معتبرًا أن المقترح الأمريكي يمثل فرصة نادرة لإطلاق سراح

الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.
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هــذا التبــاين يعكــس انقسامًــا داخليًــا واضحًــا في “إسرائيــل” بين معســكرين: اليمين الحــاكم بقيــادة
نتنيــاهو، الــذي يرفــض أي مبــادرة قــد تُضفــي علــى حمــاس شرعيــة سياســية أو ميدانيــة، والمعارضــة
الإسرائيليــة الــتي تــرى أن أولويــة الدولــة الآن هــي اســتعادة الأسرى، حــتى وإن تطلــب ذلــك القبــول

ببعض البنود.

وفي مـوازاة ذلـك، أصـدرت هيئـة عـائلات الأسرى الإسرائيليين في غـزة بيانًـا أعلنـت فيـه دعمهـا الكامـل
ــاة الأسرى”، ودعــت ــة حي ــة لحماي ي لجهــود ترامــب، معتــبرة أن “مطــالبته بوقــف الحــرب الآن ضرور

نتنياهو إلى بدء مفاوضات فعّالة وسريعة لإعادتهم.

وبعد فترة صمت إسرائيلي مؤقت إزاء رد المقاومة، وأمام هذا الموج العالي من الضغوط، أصدر مكتب
كـد فيـه أن “إسرائيـل تسـتعد للتنفيـذ الفـوري للمرحلـة الأولى مـن خطـة ترامـب نتنيـاهو بيانًـا رسـميًا أ
الخاصــة بــإطلاق سراح المختطفين، في ضــوء ردّ حمــاس”، مضيفًــا أن الحكومــة الإسرائيليــة ســتواصل

العمل “بتعاون كامل مع الرئيس ترامب وفريقه لإنهاء الحرب وفق المبادئ التي وضعتها إسرائيل”.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن المستوى السياسي في تل أبيب أصدر تعليمات
للجيــش بتقليــص عمليــاته في غــزة لتقتصر علــى مهــام دفاعيــة، في إشــارة إلى اســتعداد مبــدئي لتهدئــة

ميدانية تتزامن مع المسار السياسي.

خطة واحدة وتفسيرات عدة
في تحليل لها، وصفت كبيرة المراسلين الدوليين في صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، بيل ترو، الخطة
الأمريكيــة المكوّنــة مــن عشريــن بنــدًا بــالغموض منــذ البدايــة، وأنهــا فضفاضــة للدرجــة الــتي تتيــح لكــل
طـرف — مـن واشنطـن وتـل أبيـب إلى حمـاس — أن يفسرّهـا وفـق مصـالحه الخاصـة. فبـدلاً مـن أن
تكـون وثيقـة تفـاهم واضحـة، أصـبحت نصًـا مفتوحًـا علـى قـراءات متناقضـة، حـتى إن بيانـات التأييـد
الصــادرة عنهــا تعكــس رؤى متباينــة لدرجــة تــوحي وكــأنّ الجميــع يتحــدث عــن خُطــط مختلفــة لا عــن
وثيقــة واحــدة، محــذّرة مــن أن هــذا الغمــوض، الــذي يبــدو مقصــودًا، يهــدد بإفشــال أي محاولــة

لتطبيقها عمليًا أو تحقيق سلام فعلي.

فمن جانب حماس، وفي ردها الرسمي، فقد أعلنت استعدادها لتسليم جميع الأسرى والمختطفين
خلال  ساعة، ورحبت بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات
فـــورًا، ورفـــض الاحتلال والتهجـــير القسري، كمـــا أبـــدت اســـتعدادها لتســـليم إدارة غـــزة إلى هيئـــة
فلســطينية مــن التكنــوقراط المســتقلين، لكنهــا شــددت علــى أنهــا ســتظل جــزءًا مــن الأطــر الوطنيــة
الفلســطينية، مــا يعــني أنهــا لــن تنســحب مــن المشهــد الســياسي بــل تســعى لإعــادة التموضــع ضمــن

معادلة جديدة، ورفضت ضمنيًا تسليم السلاح وتعيين سلطة أجنبية لإدارة القطاع.

وعلى الجانب الإسرائيلي، استغل بنيامين نتنياهو الغموض في الخطة لتثبيت موقفه الرافض لإقامة
كيــد ترامــب علــى رفــض فكــرة ــؤتمر الصــحفي لإعلان الخطــة، رحّــب بتأ دولــة فلســطينية، فخلال الم

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/trump-peace-gaza-israel-deal-b2839169.html


الدولــة، معتــبرًا أن الاعــتراف بهــا ســيكا “الإرهــابيين” ويهــدد أمــن “إسرائيــل”، كمــا أضــاف شروطًــا
جديدة لم يذكرها الرئيس الأمريكي، مثل إنهاء “الحرب القانونية” ضد “إسرائيل” في المحاكم الدولية،
ووقف ما وصفه بـ”التحريض الإعلامي”، واعتراف الفلسطينيين ب”إسرائيل” “كدولة يهودية”، في

محاولة لإعادة صياغة الخطة على مقاس السياسة الإسرائيلية.

ــأويلات، تســتخدمه ــرو-  إلى نــص ملتبــس متعــدد الت ــة  – وفــق ت وبذلــك، تتحــول الخطــة الأمريكي
ــة نهائيــة،  فبينمــا تحــاول واشنطــن كــثر مــن كــونه أساسًــا لتسوي الأطــراف لتحقيــق مكاســب آنيــة أ
تصويرهــا كفرصــة للسلام، تتعامــل معهــا تــل أبيــب كــأداة لتثــبيت واقــع الاحتلال، وتقرؤهــا حمــاس
كفرصة لانتزاع شرعية سياسية جديدة، وهكذا، يبقى السؤال معلقًا: هل يمكن لخطة بهذا القدر من

الغموض والتناقض أن تمهّد فعلاً لسلام حقيقي ودائم؟

الكرة في ملعب الوسطاء والشركاء
رغم إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح ترامب، فإن هذه الموافقة لا تمثل القبول الذي كانت
تل أبيب تنتظره، ولا الاستسلام الذي حلم به نتنياهو ومعسكره اليميني المتطرف. فالموافقة جاءت
مشروطــة ومدروســة، أقــرب إلى منــاورة سياســية محسوبــة منهــا إلى تنــازل حقيقــي. لم تمنــح حمــاس
“إسرائيــل” صــورة “الانتصــار المطلــق” الــتي أرادتهــا، بــل قلبــت الطاولــة بذكــاء حين حــولت المقــترح إلى

 لنيات واشنطن وتل أبيب، وأحرجت الحكومة الإسرائيلية أمام جمهورها الداخلي والعالمي.
ٍ
اختبار

بهــذا الــرد المنضبــط، نجحــت الحركــة في نســف الادعــاءات الإسرائيليــة الــتي تزعــم رفضهــا لأي تسويــة،
وأظهــرت نفســها شريكًــا قــابلاً للحــوار — ولكــن بــشروط. فقــدمت مرونــة تكتيكيــة في الشكــل، دون أن
تتنــازل في الجــوهر، ساعيــة إلى كســب الــوقت وإبقــاء خطــوط التفــاوض مفتوحــة مــن دون مواجهــة

مباشرة مع إدارة ترامب.

إلا أن غمـــوض بعـــض البنـــود وعموميتهـــا يفتـــح البـــاب أمـــام جـــولات إضافيـــة مـــن التبـــاحث حـــول
التفاصــيل الدقيقــة، وهــو مــا يبــدو أنــه الهــدف الحقيقــي لحمــاس في هــذه المرحلــة: تثــبيت موقعهــا

السياسي، وتجنب العزلة، وتفادي ضغوط واشنطن.

في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي غامضًا ومزدوجًا. فقد أعلن مكتب نتنياهو استعداد الحكومة لتنفيذ
المرحلــة الأولى مــن الخطــة — وقــف إطلاق النــار واســتعادة الرهــائن — لكنــه تجنــب تقــديم أي التزام
صريـح بشـأن مـا بعـد ذلـك، لا سـيما الانسـحاب مـن غـزة أو إدخـال المساعـدات أو مناقشـة مسـتقبل
الحركة. ويُط هنا تساؤل جوهري: ماذا سيحدث إذا نفّذت حماس الجزء المتعلق بالأسرى وفقدت
آخر أوراقها التفاوضية؟ هل ستجد “إسرائيل” نفسها مضطرة للمضي في المسار السياسي، أم أنها

ستبحث عن ذريعة للنكوص والعودة إلى الحرب؟

وسط هذه المعادلة المعقدة، تتجه الأنظار إلى الدول العربية الوسيطة — مصر وقطر وتركيا والسعودية



والأردن — الــتي شكرهــا ترامــب في بيــانه. فــدورها لم يعــد يقتصر علــى الوساطــة الشكليــة، بــل بــاتت
مسؤولة عن تحويل المبادرة إلى واقع، من خلال ضمانات واضحة تقيها من الانهيار، وممارسة ضغط
دبلوماسي على الجانبين لانتزاع التزامات حقيقية، أما التحدي الأكبر فيكمن في إقناع ترامب بترجمة
حماســه المعلــن إلى خطــوات عمليــة، وعــدم الســماح لنتنيــاهو بإجهــاض فرصــة السلام الجديــدة كمــا

فعل مرارًا في الماضي.

يوهات يبــة تفتــح البــاب علــى ســينار تحركــات مٌر
عدة

ير عسكرية غربية وإسرائيلية، رفع الجيش الأمريكي خلال الساعات الماضية عدد منصات وفقًا لتقار
منظومة الدفاع الصاروخي THAAD المنتشرة في “إسرائيل” من  إلى  قاذفًا، كما زوّدها برادارات
متطورة من طراز AN/TPY-2، وهي من أحدث أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الجوي في العالم، هذا

كبر حاملات الطائرات لمنطقة الشرق الأوسط. بخلاف تحريكه لواحدة من أ

يـزات تـأتي بعـد أشهـر مـن الحـرب القصـيرة بين “إسرائيـل” وإيـران في وتشـير المصـادر إلى أن هـذه التعز
يوليو/تموز الماضي، والتي كانت تمتلك خلالها تل أبيب بطاريتين فقط من منظومة “ثاد”، قبل أن

ية ثالثة من الإمارات إلى “إسرائيل” مؤخرًا. يتم نقل بطار

صور الأقمار الصناعية التي نشرتها بعض الصحف الدولية أظهرت توسعات كبيرة في البنية التحتية
الدفاعية الإسرائيلية، إلى جانب تطويرات في الأنظمة اللوجستية ومواقع التخزين العسكري، ما يعزز

فرضية أن واشنطن وتل أبيب تستعدان لجولة صراع كبرى محتملة في الشرق الأوسط.

ير استخباراتية عن رفع إيران لمستوى جاهزيتها العسكرية، وتحريكها صواريخ في المقابل، كشفت تقار
كبر حشد عسكري في تاريخها”. باليستية إلى مواقع محصّنة في عمق الجبال، وسط حديث عن “أ

وبينمــا يــرى مراقبــون أن هــذه التحركــات قــد تمهــد لمواجهــة مفتوحــة بين إيــران و”إسرائيــل”، يذهــب
آخــرون إلى أنهــا خدعــة استراتيجيــة، فيمــا قــد يكــون المسرح الحقيقــي للمواجهــة في جبهــة أخــرى غــير

متوقعة.

في ضــوء هــذا المشهــد المركــب، يمكــن القــول إن رد حمــاس علــى مقــترح ترامــب شكـّـل لحظــة فارقــة في
مسار الصراع، ليس فقط لأنه قلب موازين التوقعات، بل لأنه أعاد تعريف معادلة القوة السياسية
والإعلامية في المنطقة، فالحركة نجحت في تحويل وثيقة وضعتها واشنطن لتكريس واقع جديد في
غــزة إلى منصــة اختبــار حقيقيــة للنيــات الأمريكيــة والإسرائيليــة، وأجــبرت الجميــع علــى التعــاطي معهــا

كفاعل سياسي لا يمكن تجاهله.

أما واشنطن، التي سعت إلى تسجيل اختراق دبلوماسي سريع، فقد وجدت نفسها أمام استحقاق



صعب: ترجمة الأقوال إلى أفعال، وإلزام “إسرائيل” بوقف الحرب وبدء مسار تفاوضي جاد، في وقتٍ
تزداد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على الإدارة الأمريكية، وبينما يحاول ترامب استثمار اللحظة

كثر تعقيدًا من أن تُختصر في خطاب أو بيان. انتخابيًا، تبقى حسابات الميدان وموازين القوى أ

كثر مراحلها ارتباكًا سياسيًا منذ بداية الحرب؛ فبين حكومة منقسمة في المقابل، تبدو “إسرائيل” في أ
وشا ضاغط ومعارضة ترى في خطة ترامب فرصة لإنهاء المأزق، يجد نتنياهو نفسه عالقًا بين رفض
الاستجابة للمبادرة وخشية الظهور بمظهر المعرقل أمام واشنطن، وهو ما يجعل قرارات تل أبيب

القادمة اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على الموازنة بين أمنها الداخلي ومتطلبات التحالف الأمريكي.

في النهاية، تبقى الكرة في ملعب الوسطاء العرب والإقليميين الذين يمتلكون اليوم نافذة نادرة للتأثير
في مجريات الصراع، ليس فقط عبر الوساطة، بل من خلال فرض ضمانات حقيقية تحول دون تكرار
 جديــد نحــو تهدئــة مســتدامة تعيــد

ٍ
انتكاســات المــاضي، فإمــا أن تتحــول هــذه اللحظــة إلى بدايــة مســار

صياغة التوازنات في غزة، أو تضيع كما ضاعت عشرات الفرص السابقة، تاركة المشهد رهينة الغموض
والعنف واللا يقين والعربدة الإسرائيلية.
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